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مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل مواقــف عــز الديــن الأمــن مــن أســس النقــد 
ــد بعــض النقــاد المصريــن إذ أنهــم يعتــرون أعظــم النقــاد  الحديــث ومظاهــره عن
الذيــن وضعــوا الأســس الأولى للنقــد  الحديــث، ولقــد أبــرز عز الديــن الأمين في دراســته 
ــتقص  ــم يس ــذا ول ــرة.  ه ــة مغاي ــرة فاحص ــداً بنظ ــرازاً جدي ــة إب ــا النقدي القضاي
الباحــث الشــخصيات النقديــة المصريــة جميعهــا، إنمــا اختــار منهــا الأعــام الرئيســة 
التــي تمثــل أركان النقــد الحديــث في مــر. حيــث ركّــز عــى عبــاس محمــود العقاد - 
و طــه حســن باعتبارهمــا أكثــر النقــاد تأثــراً في النقــد الحديــث، ولكــون عــز الديــن 
الأمــن يــرى أنهمــا قــد عمــا عــى توجيــه دفــة النقــد الحديــث إلى وجهتــه الحديثــة.
أمــا المنهــج المتبــع فــكان منهجــاً تحليليــاً نقديــاً، لمواقــف عــز الديــن الأمــن مــن الآراء 
ــوال النقديــة عنــد  النقديــة للعقــاد، وطــه حســن، وموازنتــه بينهمــا، واســتنباط الأحَّ
هذيــن الناقديــن العظيمــن. وقــد راعــت الدراســة تنســيق المحــاور وترتيبهــا ترتيبــاً 
ــالي: جــاء مدخــاً  ــذا جــاءت هــذه الدراســة عــى النحــو الت ــاً بقــدر الإمــكان ل زمني
موجــزاً يبــن بعــض العوامــل التــي أثــرت في نهضــة الأدب، ونشــأة النقــد الحديــث في 
مــر، متطرقــاً إلى آثــار الحملــة الفرنســية في مــر، والمعاهــد والمــدارس ودورهــا في 
ترقيــة الحــس الفنــي الأول، والبعثــات العالميــة وأثرهــا في النهضــة الأدبيــة الثقافيــة في 
مــر، والطباعــة والصحافــة ودورهــا في النــر والإذاعــة. موقــف عــز الديــن الأمــن 
ــن  ــه م ــوقي، ومواقف ــه لش ــوان( وخصومت ــه )الدي ــة في كتاب ــه النقدي ــاد ومواقف العق
ــك المواقــف والخصومــة.   ــن الأمــن مــن تل ــاد العباســيين، وآراء عــز الدي بعــض النق
الآراء النقديــة لطــه حســن في كتــاب تجديــد ذكــرى أبــي العــاء ووضعهــا في ميــزان 
عــز الديــن الأمــن الــذي تناولهــا بالتحليــل والنقــد وآراء عــز الديــن الأمين مــن المعايير 
التــي وضعهــا طــه حســن لروعــة الشــعر والقصيــدة.  إذن فالدراســة جــاءت دقيقــة 
حريصــة عــى أن تضــع مكانــة هذيــن الناقديــن في ميــزان عــز الديــن الأمــن، وإن كان 

الميــزان هنــا ليــس للمفاضلــة. إنمــا للدراســة والتحليــل.    

النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين
)العقاد وطه حسين أنموذجاً(

 أستاذ الأدب المساعد – كلية الآداب د. أحمد يس عبد الرحمن 
جامعة أم درمان الأهلية 
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Abstract:
This study aims at analyzingEzz El Din Amin’s perspectives 

on the foundation of modern criticism and its features according 
to some Egyptian critics, considered as greatest criticswho laid the 
foundation of modern criticism. Ezz El Din El Amin has shown- in 
his study to issues of criticism –pioneer and unique views. The re-
searcher chose the most prominent figures of Egyptian critics who 
considered as the pillars of modern Egyptian criticism. The writer 
focused on AbbasMahmoud Al-Aqqad and Taha Hussein because 
of their great influence on modern criticism as well as Ezz El Din 
El Aminbelieved that they set direction of modern criticism to its 
modern destination.The method adopted in the study is an analysis 
and critical method for Ezz El Din El Aminperspectivestowards 
critical views of Al-Aqqad and Taha Hussein as well as compari-
son between them for deducting critical conditions for those great 
critics. The study’s topics are chronically ordered as possible as 
can be, therefore, the study is ordered as following:-Theme one: a 
brief introduction shows some factors effect literature renaissance 
besides the evolution of modern criticism in Egypt. The study tack-
les the effects of French Campaign in Egypt, the role played by in-
stitutes and school in uplifting the first artistic sense, the effect of 
scientific expeditions in cultural and literary renaissance, and the 
role played by print and press in publication and radio. Theme two: 
Ezz El Din Amin’s critical perspectives and content of his book 
(Diwan) for Shawqi, his perspectives to some Abbasid critics. Ezz 
El Din’s views towards these perspectives and opponency. Theme 
three: critical views of Taha Hussein in the book‘The Memory of 
Abu El Alaa’ according to Ezz El Din’s perspectives, who tackled 
it via analysis and criticism, as well as Ezz El Din’s viewpoints 
about the standards put by Taha Hussein for the splendidness of 
poetry and poems. Thus, the study is precise in putting these two 
critics in Ezz El Din’s perspective, yet this viewpoint isn’t meant 
for comparison and favouritism but for study and analysis. 
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المقدمة:
ــن  ــة لناقدي ــن الأمــن مــن الآراء النقدي ــن هــذه الدراســة مواقــف عــز الدي تب
عظيمــن أثــرا في توجيــه دفــة النقــد إلى مســار جديــد، فكانــت آراؤهمــا أسســاً نقديــة 

وركائــز ثابتــة لهــذه الفئــة.
جــاءت الدراســة مكونــة مــن ثلاثــة محــاور موجــزة، وذلــك لتقيدنــا بــروط 
ــرت في ازدهــار الأدب  ــي أث ــة الت ــاول العوامــل المهم ــر،  المحــور الأول مدخــاً تن الن
والنقــد في مــر، وكان لهــا دوراً فاعــاً في تطــوره ورقيــه وحداثتــه، فــدارس كل أدب 
لابــد مــن أن يعنــى بالعوامــل الاجتماعيــة، والثقافيــة والسياســية التــي صاحبــت ذلــك 
الأدب فهــو وليــد هــذه العوامل.بينمــا تنــاول المحــور الثانــي آراء عــز الديــن الأمــن 
ومواقفــه مــن الآراء النقديــة للعقــاد، وخصومتــه لشــوقي وأســبابها ووســائلها، ومــا 
صاحبهــا مــن آراء وخــاف، ومواقفــه مــن بعــض الشــعراء العباســيين. جــاء المحــور 
ــة، إذ  ــه النقدي ــن، وآرائ ــه حس ــن ط ــن م ــن الأم ــز الدي ــف ع ــاً لموق ــث موضح الثال
يعتــره عــز الديــن الأمــن مــن الذيــن أســهموا إســهاماً فعــالاً في نشــأة النقــد الحديــث 
في مــر، ومــن الذيــن أضافــوا عــى مذاهــب وأصــول النقــد إضافــة واضحــة، اقتــر 
ــه  ــة لط ــن الآراء النقدي ــن م ــن الأم ــز الدي ــف ع ــى مواق ــال ع ــق المج ــدارس لضي ال
حســن التــي أوردهــا في كتابــه تجديــد ذكــرى أبــي العلاء.أخــراً خلــص للباحــث مــن 
خــال الدراســة إلى أن عــز الديــن الأمــن عليــه رحمــة اللــه مــن أفضــل الذيــن بينــوا 
وأرّخــوا لتطــور النقــد الحديــث ونشــأته في مــر، هــذا إذا لــم يكــن أفضــل عربــي، 

وذلــك مــن خــال كتابــه نشــأة النقــد الحديــث في مــر.

العوامل التي ساعدت في ازدهار الأدب والنقد في مصر:

ــب أن  ــة، يج ــة معين ــرة زمني ــد في ف ــة أي أدب أو نق ــروع في دراس ــد ال عن
يتطــرق الــدارس إلى المجتمــع والسياســة التــي أثــرت في ذلــك الأدب، فــكل أدب تحركــه 
عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، وتؤثــر في وجهتــه وتطــوره فــكان لابــد أن نقف 
مــع تلــك العوامــل التــي تضافــرت عــى توجيــه الأدب والنقــد وجهــة أخــرى غــر التي 
كان عليهــا. إذ كان للحملــة الفرنســية عــى مــر في أخريــات القــرن الثامــن عــر في 
مقدمــة تلــك العوامــل، التــي ظلــت متضافــرة متعاونــة، لتغيــر وجهــة الأدب والنقــد 

ليتخــذ مذهبــاً جديــداً غــر ذلــك المذهــب القديــم.

الإتصــال بالعنصر الأجنبــي، وحركة الترجمــة، والطباعــة والنشر، وإرســال البعثات 
العلميــة لعبــت دوراً أصيــاً مهمــاً في ولادة بــوادر مذاهب جديــدة للنقــد والأدب في مصر.
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أ/الحملة الفرنسية:
كانــت مــر كغيرهــا مــن البــاد العربيــة حتــى أواخــر القــرن الثامــن عــر 
ــه مــن الفســاد والاضمحــال والجهــل، في كل مرافــق  ــت إلي الميــادي غايــة مــا وصل
الحيــاة سياســياً وعلميــاً واجتماعيــاً، إذ اســتبد بهــا الأمــراء والمماليــك وتنازعــوا عــى 
ــاطه  ــاد نش ــذاك واتق ــف آن ــر الشري ــة الأزه ــاف الآراء في حرك ــم اخت ــا. ورغ موارده
وفتــوره إلا أن وجــوده جعــل الدعائــم العلّميــة راســخة في ذلــك البلــد. يقــول فولــن 

الفيلســوف الفرنــي:
)أمــا العلــم فوجــود مدرســة الأزهــر فيهــا، جعلهــا مرجــع الطــاب في الــرق 

الإســامي(.)1(
ويذكــر أحمــد الاســكندري في كتابــه المفصــل في تاريــخ الأدب العربــي حديثــه 
عــن الأزهــر قائــاً: )إن مــا حــاق بهــذه البــاد مــن ظلــم قــد امتــدت آثــاره إلى دور 
العلــم والحكمــة وخزائــن الكتــب، قــى عليهــا. اللهــم إلا مــا كان في الأزهــر الشريــف 
ــن  ــه م ــاب إلي ــة الط ــامي، ورحل ــن الإس ــة الدي ــى دراس ــه ع ــت- لقيام ــا علم –كم
جميــع الأقطــار العربيــة، وتحــرج الحــكام أن ينالــوه بعــدوان، ورغبتهــم في الاحتمــاء 

بــه تدينــاً أو ملاحظــة لــروح المســلمين(.)2(
يقــول هيــكل في مقدمــة الشــوقيات: )والحــق حتــى في الأزهــر، رغــم أنــه كان 
قبلــة الطــاب فــإن علمــاؤه قــد فــر نشــاطهم، وفســد إنتاجهــم، وتولــوا عمــا كانــوا 

عليــه مــن مكانــة تعتــز بهــا مــر(.)3(
ــة  ــبه بنهاي ــر أش ــخ م ــون في تاري ــأن تك ــة ب ــية خليق ــة الفرنس إذن الحمل
القــرون المظلمــة، وبــداءة العــر الحديــث، لــولا مــا شــابها وتبعهــا مــن مقومــات 
اســتعمارية، حيــث نجــد أن الفرنســيين ينشــؤن مدرســتين لتعليــم ابنائهــم، 
وصحيفتــن فرنســيتين، ونــرة بالعربيــة لإذاعــة مــا يــدور في ديــوان القضايــا، كذلــك 
ــت  ــة أدهش ــل كيميائي ــة، ومعام ــد فلكي ــة ومراص ــل، ومطبع ــاً للتمثي ــأوا مسرح أنش

ــارب.)4( ــن تج ــا م ــرض فيه ــا كان يع ــن بم المصري
ــر  ــش، والتصوي ــة والنق ــوث الرياضي ــك دوراً للبح ــيون كذل ــام الفرنس وأق

ــة. )5( ــف مصري ــا طوائ ــردد عليه ــة ت ــية وعربي ــة فرنس ــة عام ــوا مكتب وأسس
ومــن أهــم هــذه المنشــآت المجمــع العلمــي المــري الــذي أنشــئ ســنة 1798م 
عــى نظــام المجمــع العلمــي الفرنــي وكان مــن أغراضــه نــر المدنيــة، وبعــث العلوم 
ــة  ــا في مجل ــة ونشره ــة وصناعي ــة وتاريخي ــوث طبعي ــام بح ــر، وقي ــارف بم والمع

المجمــع ومــا زال المجمــع قائمــاً حتــى اليــوم. )6(
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 إذن كان اختــاط هــؤلاء الفرنســيين بالمصريــن في هــذه الفــرة عامــاً مــن أهــم 
ــر  ــه أث الوســائل لهــذا البعــث الحضــاري الحديــث في مــر. ولا شــك أن ســيكون ل

كبــر في نشــأة النقــد والأدب الحديــث فيهــا.

ب/ المعاهد والمدارس:
لمــا خــرج الفرنســيون مــن مــر، وأغلقــت المدرســتان اللتــان أنشــؤهما إبــان 
حكمهــم البــاد، وأنتهــت بخروجهــم جميــع جهودهــم العلميــة الأخــرى، لــم يكــن في 

مــر وقتئــذٍ مــن دور العلــم ومعاهــده إلا الكتاتيــب والمعاهــد الدينيــة.
ــة  ــا الصبي ــم فيه ــكان، وكان يتعل ــة في كل م ــت منبث ــد كان ــب فق ــا الكتاتي أم
مبــادئ القــراءة والكتابــة، وشــيئاً يســراً مــن الحســاب، ويحفظــون فيهــا مــا يتيــر 
مــن القــرآن الكريم.كمــا أن المعاهــد الدينيــة التــي كانــت قائمــة في القاهــرة وفي بعــض 
ــوم  ــة، ولا تحفــل بالعل ــة والعقلي ــة واللغوي ــوم الديني ــى بالعل المــدن إنمــا كانــت تعن

الحديثــة اللهــم إلا بقــد ضئيــل اقتضتــه ضرورات الديــن.
بــدأ محمــد عــي التعليــم المدنــيّ وأسســه في المــدن والقــرى الكبــرة، فقــد كان 
ــوا يســاقون  ــذا كان ــه أول الأمــر، ول ــة كــؤوداً في طريق ــه عقب ــان الأهــالي ب عــدم ايم
إليــه ســوقاً، ولكــن بعــد أن تحقــق الأهــالي مــن فائدتــه لأبنائهــم، ومــن أنــه ينقــل 

حالتهــم إلى حالــة أرقــى، أقبلــوا عليــه، راغبــن فيــه.)7(
وظــل إنشــاء تلــك المــدارس للبنــن وللبنــات يقــل ويكثــر تبعــاً لرغبــة الــوالي 
فيــه، أو انصرافــه عنــه عــى أن هــذه المــدارس أوجــدت ثقافــة جديــدة منــذ عهدهــا 
ــا  ــرت نظرته ــالاً تغ ــل أجي ــاً ب ــت جي ــة أن خلق ــذه الثقاف ــر ه ــن أث الأول، وكان م

ــوم. ــا للعل ــاة، وتغــرت نظرته للحي
غــر أن هنالــك بعــض المــدارس كان لهــا أثــر مبــاشر في الأدب، يبــدو ضعيفــاً 
حينــاً وقويــاً حينــاً آخــر، وفــق الغايــة التــي كانــت تســتهدفها هــذه المدرســة أو تلــك. 
ــا  ــة وآدابه ــة العربي ــة اللغ ــر في خدم ــل كب ــا فض ــي كان له ــدارس الت ــم الم ــن أه فم
مدرســة الألســن التــي أنشــأها محمــد عــى في ســنة 1835م وكان غــرض الحكومــة 
مــن إنشــائها أول الأمــر )أن تكــون مــن خريجيهــا قلمــاً للترجمــة يقــوم عــى ترجمــة 
الكتــب اللازمــة لمــدارس الحكومــة ومصالحهــا()8( ثــم جعــل الغــرض منهــا تخريــج 
المترجمــن وإمــداد المــدارس الخصوصيــة الأخــرى بتلاميــذ يعرفــون اللغــة الفرنســية.

ــادارة  ــة ب ــم للترجم ــة قل ــذه المدرس ــق به ــي ألح ــد ع ــد محم ــر عه وفي آخ
مديرهــا رفاعــة الطهطــاوي، ولاشــك في أن خريجــي مدرســة الألســن وقلــم الترجمــة 
–في حياتهــا الطويلــة- قدقامــوا بترجمــة كثــر مــن الكتــب العلمّيــة والفنيّــة والأدبيّــة، 



)
ً
النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين )العقاد وطه حسين أنموذجا

110 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م

فممــا أغنــى اللغــة في أســاليبها وتعبيراتهــا وزاد ثروتهــا في الألفــاظ والمصطلحــات، ثــم 
هــو فــوق ذلــك قادهــا إلى التفكــر الســليم، وكان هــذا نفســه عامــاً مهمــاً في تمهيــد 

للاتجاهــات الحديثــة في النقــد الأدبــي)9(.
ولعــل دار العلــوم أجــدر بالذكــر وأحــق بــه، ونحــن في معــرض الحديــث عــن 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، ونقدهــا فقــد أنشــأها إســماعيل ســنة 1872م بإشــارة مــن 
عــي المبــارك الــذي كان ناظــر ديــوان المــدارس وقتئــذ. فكانالغــرض مــن إنشــائها أن 
يتعمــق طلبتهــا الدراســات العربيــة والإســامية، وينالــوا قــدراً مناســباً مــن العلــوم 

الحديثــة ولتكــون بذلــك حلقــة بــن التعليمــن القديــم والحديــث.)10(
ــداً  ــا وفي الأدب تجدي ــددت فيه ــة، وج ــة العربي ــوم اللغ ــت دار العل ــد صان ولق
يســراً بقــدر مــا كان يتيــح العــر عنــد إنشــائها، وحققــت مــا كان ينتظــر منهــا 
ــن  ــن الأزهري ــطاً ب ــلكاً وس ــلكون مس ــن. يس ــن المعلم ــال م ــا أجي ــرج فيه فتخ

ــي. ــم المدن ــي التعلي وخريج

ج/ البعثات العلمية:
قــد كانــت تلــك البعثــات –منــذ ابتدائهــا في عهــد محمــد عــي- يكثــر عددهــا 
ويقــل حســب نظــرة الــوالي اليهــا أو حســب ميولــه وأهوائــه، إلا أننــا نلاحــظ أنــه منذ 
عهــد إســماعيل، أخــذ عــدد كبــر مــن أثريــاء القــوم، ومــن كبــار الموظفــن والأعيــان 
يرســلون أبناءهــم للدراســة بأوربــا عــى نفقتهــم الخاصــة، ممــا يــدل عــى الإيمــان 

المتزايــد بقيمــة البعــوث العلميــة وأثرهــا في نقــل الحضــارة الغربيــة.)11(
ــة أو  ــق الترجم ــاد مــن جهــود هــؤلاء المبعوثــن عــن طري ــد اســتفادت الب لق
التأليــف أو التوجيــه العلمــي في نقــل الثقافــة الغربيــة والحضــارة الأوربيــة. )ولعــل 
ل للنهضــة هــي تلــك التــي  أبــرز جهــود تمــس الأدب العربــي بخاصــة في الطــور الأوَّ
قــام بهــا رفاعــة الطهطــاوي وعــي مبــارك. ولقــد أتيحــت لــكل منهمــا فرصــة العمــل 

في الميدانــن العلمــيّ والأدبــيّ(.)12(   
ــة بــن  ــة الثقافي ــة في عهدهــا الأول قــوت مــن أواصر الصل ــات العلمّي )إن البعث
مــر وأوربــا، كمــا أن مــا بذلــه المبعوثــون مــن جهــود حينمــا كانــوا يتلقــون العلــم 
ــأنه أن  ــن ش ــن، كان م ــتى الميادي ــن ش ــوا م ــادوا ليعلم ــا ع ــم، وحينم ــارج بلاده خ
ــك المياديــن، وتنــال حظــاً لا بــأس بــه  يجعــل مــر تخطــو خطــوات واســعة في تل
مــن العلــم والمعرفــة والحضــارة وكان مــن شــأن ذلــك كلــه أن يهيــئ العقــول لتنظــر 

ــد(.  إلى الأدب وإلى نقــده بمنظــار جدي
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ــا مــن العوامــل  ــر ونقــول إن الطباعــة والصحافــة كانت ــا أن نذكّ كمــا لا يفوتن
الفعالــة في ترقيــة الأدب، وكانــت كلتاهمــا تعمــل عــى إذاعتــه، كمــا كانــت تغذيانــه 
ــذه  ــكل ه ــر ب ــي يتأث ــه الأدب ــة والأدب، وكان الفق ــم والمعرف ــوان العل ــن أل ــر م بكث

ــل. العوام
ــاعدت وأدت إلى  ــي س ــل الت ــن العوام ــث ع ــاب للحدي ــع الأطن ــال لا يس إن المج
نهضــة الأدب الحديــث ونقــده في مــر، وحتــى لا ننــرف عــى لــبّ الموضــوع الــذي 
ــاً  ــون مدخ ــاً لتك ــازاً واضح ــرة ايج ــل المؤث ــا في العوام ــة أوجزن ــاس الدراس ــو أس ه

ــة. ــة النقدي ــة الأدبي ــذه الدراس له

العقاد في ميزان عز الدين الأمين:
ــاً،  ــاولاً دقيق ــدي تن ــاد)13( النق ــر العق ــن لفك ــن الأم ــز الدي ــاول ع ــاء تن ج
شــاملاً، غطــى كل آراء العقــاد النقديــة ومواقفــه المختلفــة في كتبــه جميعهــا، بيــد أن 
عــز الديــن الأمــن كان أكثــر تدقيقــاً، وتفصيــاً في الحملــة العنيفــة إلى حملهــا العقــاد 
والمازنــي عــى شــوقي، فالعقــاد والمازنــي وشــكري ومــن نحــا نحوهــم مــن مذهبهــم 
ــت)14( هــو إمــام مدرســتهم هــذه  ــزي. وإن هازل ــالأدب الانجلي ــروا ب ــد تأث ــد ق الجدي
في النقــد حــن يقــول العقاد:)وأمــا الــروح فالجيــل الناشــئ بعــد شــوقي كان وليــد 
مدرســة لا شــبه بينهــا وبــن مــن ســبقها في تاريــخ الأدب العربــي الحديــث، فهــي 
مدرســة أوغلــت في القــراءة الانجليزيــة، وهــي عــى ايغالهــا في قــراءة الأدبــاء ولاشــعراء 
الانجليــز لــم تنــس الألمــان والطليــان والــروس والأســبان واليونــان واللاتــن الأقدمــن، 
ولعلهــا اســتفادت مــن النقــد الانجليــزي فــوق فائدتهــا مــن الشــعر وفنــون الكتابــة 
ــت أن »هازلــت« هــو إمــام هــذه المدرســة كلهــا في النقــد  الأخــرى. ولا أخطــئ إذا قل
هــو الــذي هداهــا إلى معانــي الشــعر والفنــون وأغــراض الكتابــة ومواضــع المقارنــة 

ــهاد(.)15(  والاستش
لــم يخالــف عــز الديــن الأمــن العقــاد فيمــا ذكــره عــن هــذه المدرســة، وجــاء 
ــدة  ــت مقل ــة ليس ــة المصري ــذه المدرس ــع أن ه ــاد: »الواق ــه العق ــا قال ــى م ــه ع تعقيب
الأدب الانجليــزي، ولكنهــا مســتفيدة منــه، ومهتديــة عــى ضيائــه«)16( بينمــا خالــف 
محمــد منــدور كلام العقــاد عــن المدرســة وأثــر هازلــت فيهــا عندمــا أشــار قائــاً: )إن 
هــذه المدرســة توفــرت في دراســة الأدب العربــي عــى دراســة العباســيين كابــن الرومي 
ــت  ــاص بهازل ــا الخ ــم تأثره ــزي، برغ ــا في الأدب الانجلي ــاء وأنه ــي الع ــئ وأب والمتنب
كانــت تعتمــد عــى كتــاب مختــارات »الكنــز الذهبــي The golden treasurg« فتأثرت 



)
ً
النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين )العقاد وطه حسين أنموذجا

112 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م

بمافيــه مــن شــعر غنائــي أدى إلى النزعــة الوجدانيــة عندهــا، بــل أن المازنــي ترجــم 
قــدراً مــن قصائــد هــذه المجموعــة ونشرهــا في الجــزء الثانــي مــن ديوانــه(.)17(   

المدرســة كمــا أســلفت كان مــن أوضــح مااســتهلت بــه حياتهــا النقديــة، هــي 
ــد  ــوقي،وحافظ وعب ــى ش ــي ع ــاد والمازن ــا العق ــي حمله ــة الت ــة العنيف ــك الحمل تل

ــم. ــكري وغيره ــن ش الرحم
ــات  ــف والمج ــنة 1907م في الصح ــذ س ــد من ــب في النق ــاد يكت ــدأ العق ــد ب لق
المختلفــة، وكان ومــا يــزال – يعيــد نظراتــه النقديــة فيمــا يكتــب بصــورة أو بأخــرى، 
وهــو يعتــد بهــذه الآراء لأنهــا تعيــش في ذهنــه، كمــا يقــول زمنــاً طويــاً، فــا تخــرج 

إلا ناضجــة.)18( 
ــر  ــث في م ــي الحدي ــد الأدب ــأة النق ــه مش ــن في كتاب ــن الأم ــز الدي أورد ع
ــة(  ــة اليومي ــه )خلاص ــده في كتاب ــورة نق ــاد في باك ــا العق ــة نشره ــات نقدي موضوع
ســنة 1912م، حيــث اســتخلص عــز الديــن الأمــن منتلــك النقــدات المبكــرة مــا يمكــن 
ــن الأمــن:  ــورد عــز الدي ــك ي ــاد ومــن ذل ــد العق ــة الأســس الأولى لنق أن نعــده بمثاب

أ نظرتــه الشــاملة لظواهــر الكــون جميعهــا نتيجــة لتفاعــل القــوى المختلفــة 	.
وهــذه النظــرة الشــاملة كانــت مــن أهــم المقاييــس التــي يقيــس بهــا الفنــون 
ــة،  ــه النقدي ــدأ حيات ــذ أن ب ــرة من ــذه النظ ــل ه ــا كان يحم والآداب)19( وربم
فــكان مــن ذلــك إن دعــا إلى وحــدة القصيــدة عــى أنهــا بنيــة حيــة متماســكة 

ينبغــي أن ينظــر إليهــا ككل، لا مجــزأة بيتــاً بيتــاً)20( 

ب ــي 	. ــر، فه ــاط الفك ــات انحط ــن علام ــة م ــا علام ــى أنه ــة، ع ــه في المبالغ رأي
ــى  ــوف ع ــة بالوق ــت الأم ــة، وعني ــرت المعرف ــا انت ــل إذا م ــأن تق ــة ب خليق

ــراض.)21(   ــر دون الأغ ــام بالجواه ــق والاهتم الحقائ

ت حــده للجميــل والجليــل بــأن الجميــل كل مــا حبــب الحيــاة إلى النفــس وأبــدى 	.
منهــا الرجــاء فيهــا. وبعــث عــى الاغتبــاط بهــا. كالربيــع والصبــاح والشــباب 
ــب  ــة وحج ــا الوحش ــرّك فيه ــا ح ــو كل م ــل فه ــة. وأماالجلي ــر الرائع والمناظ

عنهــا رونــق الحيــاة كالشــتاء والليــل والهــرم والقفــار المخيفــة.)22(  

ث عيبــه للطريقــة الانشــائية التــي كانــت شــائعة بــن الكتــاب في هــذه الفــرة 	.
ــو  ــا تدع ــت لأنه ــس الوق ــا في نف ــده له ــاظ، وحم ــق الألف ــا بتنمي لعنايته

ــة.)23(  ــه اللفظي ــز مادت ــا إلى تعزي صاحبه

أورد عــز الديــن الأمــن في حديثــه عــن العقــاد، آراءه وردوده عــى خصومهــم 
المحافظــن، الداعــن إلى التقليــد نهــج القدمــاء، وكأن عــز الديــن الأمــن في هــذه الآراء 
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يقــف موقفــاً وســطاً اكتفــى فيــه بإيــراد الآراء والــردود المتناثــرة للعقــاد في بعــض 
المصــادر، ومقدمــات الدواويــن حيــث ذكــر: »ولمــا صــدر الجــزء الثانــي مــن ديــوان 
شــكري قــدم لــه العقــاد كلمــة مــدح فيهــا شــعر شــكري بأنــه شــعر مطبــوع. وردّ 
ــه  ــلوبهم بأن ــوا أس ــن اتهم ــن الذي ــم المحافظ ــى خصومه ــة ع ــذه المقدم ــاد في ه العق
افرنجــي لا يشــبه أســاليب العــرب. رد عليهــم بأنــه المســألة ليســت مســألة تبايــن بين 
أســلوب عربــي وأســلوب افرنجــي. إنماهــي ترجــع إلى جوهــر الطبائــع والمــزاج بــن 
ــال، قــوي التشــخيص، فهــو أقــرب  الأمتــن« فــإن وجــد شــاعر عربــي واســع الخي
إلى الافرنــج في بيانــه، ولاســيما إذا جمــع بــن ســعة الخيــال وســعةالاطلاع عــى آداب 
الغربيــن. وإذن لا ســبيل إلى القــول بــأن هــذا الأســلوب أضحــى غريبــاً، وذاك أضحــى 
شرقيــاً، ولكــن يمكننــا القــول )أن صاحــب هــذا الأســلوب لــه مــن المميــزات الطبيعيــة 

والثقافيــة مايدنــو بــه مــن صاحــب ذاك الأســلوب(.)24(     

ــنة  ــه س ــذي أخرج ــي ال ــوان المازن ــن دي ــزء الأول م ــاد الج ــدم العق ــك ق كذل
ــون  ــن يعيش ــك الذي ــاب أولئ ــعر، وع ــد في الش ــعراء التقلي ــى الش ــى ع 1914م، فنع
بأفكارهــم ونفوســهم وخواطرهــم في غــر عصرهــم، ثــم وضــح العقــاد بعــد ذلــك أن 
جيلهــم الأدبــي أصبــح بفضــل التربيــة والثقافــة الحديثــة يختلــف عــن الجيــل الــذي 
ــه الغربــي، وكان  ــم كمــا يتمثل ــل العال ســبقه، فظــل يشــعر شــعور الشرقــي، ويتمث
ــتقلال،  ــزوع إلى الاس ــاء، والن ــة والري ــن الصنع ــرر م ــز بالتح ــك أن تمي ــر ذل ــن أث م

ــس.)25(    ــاد بالنف والاعت

ــعر،  ــراض الش ــع كل أغ ــوافي، لتس ــد في الأوزان والق ــاد للتجدي ــا العق ودع
وامتــدح خطــوة التجديــد في القــوافي التــي انتهجهــا شــكري والمازنــي، وهــو يــرى أنــه 
لــن تطــول نفــرة الآذان مــن هــذه القــوافي، لاســيما في الشــعر الــذي يناجــي الــروح 

ــا يخاطــب الحــس والآذان.)26( ــر مــن مم ــال أكث والخي

العقاد وشعراء العصر العباسي:

في ثنايــا كتبــه النقديــة نجــد أن عــز الديــن الأمــن أورد بعــض الآراء النقديــة 
ــه لبعــض شــعراء العــر العبــاسي،  للعقــاد، وموقفــه مــن بعــض القضايــا، وتناول
ولكــن كان ذكــر عــز الديــن الأمــن لهــذه الوقفــات موجــزاً اكتفــى فيــه بالإشــارة إلى 
ــا النفســية لشــاعره، فالشــعر الصــادق  ــاد وربطــه بالقضاي ــد العق ــد الشــعر عن نق
يعــر عــن كل نفــس وهــو بذلــك يعــر عــن المجتمــع بــأسره، ويؤثــر فيــه. فــأورد عــز 
الديــن الأمــن موقفــاً نقديــاً للعقــاد تحــدث فيــه عــن جمــال الطبيعــة في مقــال نــر 
في )المؤيــد()27( ســنة 1914. والمقــال نقــاً عــن كتــاب العقــاد الفصــول، يوضــح رأيــه 
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مــن قــول ابــن الرومــي في فصــل الربيــع. يقــول عــز الديــن:

ــية  ــات النفس ــوء الدارس ــى ض ــه ع ــعر وتعليل ــر الش ــأ إلى تفس ــاه يلج )رأين
ــه: ــع بقول ــن الرومــي الأرض في فصــل الربي ــا وصــف اب وعلموظائــف الأعضــاء، فلم

تبرجت بعد حياء وخفر *** تبرج الأنثى تصدت للذكر

ــعر  ــه يش ــي جعلت ــن الروم ــد اب ــس)28( عن ــة ح ــك لطاف ــاد في ذل رأى العق
ــه  ــك ولمثل ــل لذل ــه عل ــاء، ولكن ــرج النس ــار وت ــرج الأزه ــن ت ــة ب ــة الخفي بالعلاق
باضطــراب جهــاز التناســل عنــد ابــن الرومــي الــذي يــدل عليــه كثــر مــن شــعره إذ 

ــا(.)29(       ــن أعضائه ــادق م ــرأة، وم ــن الم ــف محاس ــرة في وص ــهوانيته ظاه أن ش

وقــد فــر العقــاد فيمــا بعــد شــعر بشــار أيضــاً على هــذه الأســس النفســية 
ــعر  ــه في الش ــى مذهب ــا ع ــذي يدلن ــو ال ــماني ه ــه الجس ــمية، ورأى أن وصف والجس
ــده  ــا الكثــر مــن أخلاقــه ونــوادره، فقــد أخــذ الحــسُّ عن ــاة، وأنــه يفــر لن والحي
مــكان الخيــال عنــد غــره، وظــل لا يتصــور إلا المحسوســات في عالــم الواقــع القريــب، 

فخــا لذلــك شــعره مــن الإلهــام والحنــن والأشــواق ونحوهــا.)30(  

وفيمــا كتبــه العقــاد عــن فلســفة المعــري كان يدعــو إلى دراســة مــزاج المعــري، 
مــع دراســة تأثــر البيئــة والحــوادث في هــذا المــزاج حتــى يســتطيع المــرء أن يحكــم على 
فلســفة المعــري حكمــاً صحيحــاً، وبذلــك نــرى العقــاد يأخــذ في منهجــه )دراســة البيئة 

والعــر والشــخصية وبعدهــا النفــي، وآثــار ذلــك كلــه في منتوجهــا الشــعري(.)31(

العقاد وشوقي: 

بــدأت حملــة نقــد العقــاد لأحمــد شــوقي مــن 1910م حيــث كتــب شــوقي 
قصيــدة في رثــاء بطــرس غــالي)32( إذ اتهمــه فيهــا العقــاد بالغلــو والتقليــد المخطــئ، 
ــر  ــوع الأم ــي بدم ــو يبك ــل ه ــادق ب ــعور ص ــن ش ــعره ع ــدر في ش ــه لا يص وأن

ــوقي: ــال ش ــن ق ــك ح ــر)33( وذل والق

يقضون حقاً واجباً وذماما القوم حولك يا ابن غالي خشع	

ناديك في عهد الحياة زحاما يتسابقون إلى ثراك كــــــأنه 	

أشــار عــز الديــن الأمــن لمــا ســطره العقــاد نقــداً لهذيــن البيتــن، وكيــف 
أنــه رأى في شــعر شــوقي عــدم الصــدق في الشــعور، وتكلَّــف النقــد، والبــكاء بدمــوع 
ــاعر  ــب والش ــن الكات ــرق ب ــا رآه في الف ــاد وم ــن العق ــه ع ــاء حديث ــث ج ــر، حي الأم
يــي نقــد العقــاد لهذيــن البيتــن حــن أورد عــز الديــن الأمــن في كتابــه نشــأة النقــد 

الأدبــي الحديــث قــول العقــاد:
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ــه،  ــا نهج ــز معه ــه، ويتمي ــة في كتابت ــه واضح ــى روح ــن تتج ــب م )الكات
ومذهبــه وتفكــره الخــاص. أمــا الشــاعر فهــو ليــس الــذي يــزن التفاعيــل أو يصــوغ 
ــعر إلا  ــا الش ــعِر، فم ــعُر ويشُْ ــن يشَْ ــو م ــا ه ــزل، وإنم ــظ الج ــم، واللف ــكلام الفخ ال

ــادق(.)34(   ــعور الص ــن الش ــل ع ــر الجمي التعب

ــد  ــوقي بع ــادتها بش ــف بإش ــض الصح ــن أن بع ــن الأم ــز الدي ــا رأى ع كم
ــا  ــا، وتعييرهم ــط منهم ــي، والح ــاد والمازن ــا للعق ــاه، ومهاجمته ــن منف ــاد م أن ع
ــل،  ــك دوره الفاع ــكاظ( كان لذل ــة )ع ــيما صحيف ــوقي، لاس ــدر ش ــن ق ــر ع بالتقص
ــه  ــاولا في ــد العقــاد والمازنــي، فوضعــا كتابهمــا الديــوان)35( وتن ــر عن وأثــره الكب
شــوقي وغــره بالنقــد والتجريــح. كمــا خلــص عــز الديــن الأمــن أن الديــوان اكتســب 
رواجــاً وانتشــاراً بــن النــاس بعدمــا انتقــد فيــه كاتبــاه شــوقي وحــاولا هــدم ذلــك 
الفــن المقــدس. فلــولا نقــد شــوقي وتجريحــه لمــا راج الديــوان وانتــر حيــث قــال:

ــك  ــاس إلى ذل ــات الن ــال في التف ــر الفع ــق ذا الأث ــر بح ــوان يعت ــل الدي )ولع
ــم  ــن أه ــة، كان م ــن ضج ــه م ــار حول ــا ث ــك لم ــد ذل ــره بع ــد، وفي ن ــب الجدي المذه
ــي  ــوان يأت ــإذا بالدي ــعري، ف ــه الش ــهم لفن ــوقي وتقديس ــاس لش ــال الن ــع إج دواف

ــدس(.)36(    ــن المق ــذا الف ــدم ه ــول له بالمع

ــح شــوقي هــذا كان  ــن الأمــن أن تجري ــاد نفســه يؤكــد رأي عــز الدي والعق
ــول: ــه يق ــد أصدقائ ــب لأح ــور إذ كت ــن الجمه ــاره ب ــوان، وانتش ــبباً في رواج الدي س

ــة رواج كتــاب الديــوان فــأرى أن حــب الأدب  )ولا أكتمــك أننــي أرتــاب في عل
وحــده لــم يكــن بأقــوى البواعــث عــى لفــت الأنظــار إليــه، فهــل تــراه كان يحــدث 
هــذه الزوبعــة لــو خــا مــن حملــة معروفــة الهــدف شــديدة الرمايــة، وإذا كان ذوق 

الجمهــور لا يســتفز بغــر هــذه الوســيلة، فهــل تفيــده المجــاراة فيــه؟!()37( 

لــم يلتفــت عــز الديــن الأمــن كثــراً، لمــا أصــاب أحمــد شــوقي مــن تجريــح، 
أوحملــة قاســية هادمــة في كتــاب )الديــوان(. فالعقــاد نفســه يعــرف بتلــك القســوة 
التــي ســوف يدركهــا القــراء، ويجعلهــا مــن أقــوى البواعــث للفــت الأنظــار إلى كتابــه. 
ــوة  ــك القس ــه بتل ــه ومجاهرت ــاد تصريح ــى العق ــذ ع ــن أخ ــن الأم ــز الدي ــن ع لك

والتجريــح بشــوقي حــن قــال:

وليــس يعنينــا الآن مــن هــذا النقــد، مــا أصــاب شــوقي مــن تجريح أو قســوة 
إنمــا يعنينــا منــه مــا جعلــه العقــاد أساســاً مــن أســس النقــد عنــده. ولكنـّـا نــرى في 
اعــراف العقــاد هــذا اعترافــاً منــه بالذاتيــة، ممــا يجعــل نقــده غــر موضوعــي للحــد 

المقبــول كمــا ينبغــي، وإن كنــا مــع ذلــك نؤمــن بالأســس التــي وضعهــا لنقــده.)38( 
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ومــن أســس العقــاد التــي وضعهــا، عمــق الحكمــة وصدقهــا في الأدب فهــو 
يريــد )ألا تكــون الحكمــة والفلســفة في الأدب تافهــة كحكمــة العامــة وفلســفتهم، بــل 
تكــون حكمــة صادقــة توحــي بالحقائــق مــن أعمــاق الطبيعــة، وتريــك كيــف يتقابــل 
ــة  العمــق والبســاطة، ويتآلــف القــدم والجــدة، وأمــا غــر ذلــك فهــي حكمــة مبتذل

ومغشوشــة(.)39( 

ومما رآه العقاد تافهاً في حكمة شوقي قوله في مطلع رثائه لمحمد فريد:

تتوالى الركاب والموت حاد 		 كل حي على المنية غاد
لم يدم حاضر ولم يبق باد )40(   		 ذهب الأولون قرناً فقرنا

فقــال إن مثــل ذلــك ممــا يؤثــر عــن المكديــن حــن ينــادون ليســتدروا العطف 
عليهــم: )دنيــا غــرور، كلــه فــان، الــذي عند اللــه بــاق( )41( 

لــم يوافــق عــز الديــن الأمــن رأي العقــاد ونقــده لهذيــن البيتين، واستشــهاده 
بهمــا لاثبــات تفاهــة حكمــة شــوقي فيهمــا. فــكأن عــز الديــن الأمــن يــرى قســوة 
ــداع  ــن وإب ــال البيت ــه جم ــب عن ــد حج ــوقي ق ــى ش ــه ع ــاع هجوم ــاد، واندف العق

شــوقي فيهمــا فقــال:

)واستشــهاد العقــاد بهــذه الأبيــات مــن حكمــة شــوقي لا ينهــض دليــاً قويــاً 
عــى ثقافــة الحكمــة فيهــا، وهــي إن التقــت مــع حكــم المكديــن والشــحادين فــإن هذا 
ــوا:  ــه أبعــد النــاس عنهــا، وقديمــاً قال لا يضيرهــا، فقــد تصــدر الحكمــة عمــن نظن
)خــذ الحكمــة ولا يــرك مــن أي وعــاء خرجــت(.وإذا لــم يعجــب العقــاد هــذا الــذي 
ذكــر، ألــم يعجبــه قــول شــوقي )تتــوالى الــركاب والمــوت حــاد(؟ فــإن شــوقي قــد 
أبــدع في وصــف هــذا المــوت الــذي هــو غايــة النــاس جميعــا؛ً أبــدع في ذلــك بخيــال 
رائــع، فصــور النــاس في صــورة الابــل التــي لابــد لهــا مــن حــاد يســوقها إلى الغايــة 
التــي يريدهــا، وليــس هــذا الحــادي ســوى المــوت. إن شــوقي قــد أبــدع في ذلــك لكــن 
العقــاد يغمــض عينــه عــن درر شــوقي وقلائــده، فــا يذكــر إلا مــا يــراه ســيئاً)42(     

ــن  ــر م ــراره في أكث ــى، وتك ــاط المعن ــوقي انحط ــي ش ــاد ع ــاب العق ــا أع كم
ــال: ــث ق ــم حي ــا زع ــا لم ــهد به ــوقي استش ــاً لش ــث أورد أبيات ــت حي بي

)إن ابتكــر شــوقي بعــد ذلــك شــيئاً، فتجــد معنــاه منحطــاً، أو هــو لا يعــدو 
البديهيــات، وأشــباته البديهيــات( ويــرى مــن ذلــك قولــه )43(  

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ويضيــف قائــاً: )ذلــك البيــت الــذي كــرر معنــاه في أبيــات عــدة أخــرى( )44( 
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: كقوله

وليس بعامر بنيان قوم *** إذا أخلاقهم كانت خرابا

وكقوله:
على الأخلاق خطوا الملك وأبنوا *** فليس وراءها للعز ركن )45(     

أيضــاً لــم يقبــل عــز الديــن الأمــن رأي العقــاد هــذا، ووصفــه لأبيــات شــوقي 
بأنهــا ســطحية منحطــة في معناهــا، فعــز الديــن مــا زال يــرى تجــرد الناقــد مــن أي 
بواعــث للكــره والقســوة والإشــانة، حتــى لا تحجــب غشــاوة القســوة عــن النقــد مــن 
الحيــاد والموضوعيــة، ويكــون النقــد أداة للهــدم، لكنــه عــاب عــى شــوقي في الأبيــات 

نفســها التكــرار في المعنــى، حــن قــال:

)أمــا كــون الأخــاق هــي عمــاد الأمــم فــإن ذلــك ممــا لا يمــري فيــه، وإن مــن 
يقــول بــه ليســت نظرتــه ســطحية، بــل إنهــا لعميقــة وخلاصــة لتجربــة الحيــاة. وعيب 

شــوقي هنــا تكــراره لهــذا المعنــى في شــعره، ومــا كان أحــراه بتفــادي ذلــك()46(  

كمــا أعــاب العقــاد في كتــاب  الديــوان السرقــة لاســيما الخطــأ فيهــا أو إتيــان 
اللاحــق بالبهــرج حــن يأتــي الســابق بالذهــب، ويقــول إن بيــت شــوقي:

والغبار الذي على صفحتيها ***  دوران الرحى على الأجساد

يقول أنه أخذه من بيت المعري:
فِ الوطء ما أظنّ أديم الأرْ *** ض إلا من هذِه الجسادِ )47(    خفِّ

في رأيــه هــذا وافــق عــز الديــن الأمــن العقــاد، فــرأى فيــه نزاهــة ونقــداً خالياً 
مــن أي بواعــث غــر دوافــع النقــد واثبــات الحــق، وتبيــن القصــور، فقــال: )ونحــن 
نــرى فيهمــا مــا رآه العقــاد مــن أخــذ، وليتــه كان يســر في نقــده ســراً نزيهــاً، كمــا 
فعــل في هــذا البيــت، فيذكــر مــا عــى الشــاعر بحــق، ويذكــر مــا لــه بحــق أيضــا(.)48(    

طه حسين في ميزان عزالدين الأمين:
ــة  ــد الآراء النقدي ــو يفن ــاً، وه ــاً دقيق ــن طوي ــن الأم ــز الدي ــوف ع ــاء عك ج
لطــه حســن ومــن عــاصره، إذ تمثــل آراؤهــم المعايــر الحديثــة للنقــد الأدبــي العربــي 
فالعقــاد وطــه حســن والمازنــي هــم دعائــم النقــد الحديــث في الأدب العربــي، وأئمتــه 
ودعاتــه، فهــم يمثلــون الفقــه الحديــث في أهــم مظاهــره وآثــاره، وهــذه الآثــار مثــل 
الديــوان في النقــد والأدب للعقــاد والمازنــي، والمراجعــات والمطالعــات للعقــاد، والشــعر 
وغاياتــه ووســائطه وحصــاد الهشــيم للمازنــي، وتجديــد ذكــرى أبــي العــاء وحديــث 

الأربعــاء، وفي الأدب الجاهــي لطــه حســن.
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ظهــر ذلــك الاجــال والعرفــان واضحــاً عندمــا تحــدث عنهــم ففــي فقــرة 
ــم:  ــاً عنه ــر قائ ــث في م ــي الحدي ــد الأدب ــأة النق ــن نش ــه ع ــن حديث ــزة م موج
)فــإن هــؤلاء الثلاثــة هــم أعظــم نقادنــا الذيــن وضعــوا الأســس الأولى لهــذا النقــد 

ــث()49(.   الحدي

ــد  ــى التجدي ــه ع ــدة تحثان ــه المتق ــن وقريحت ــن الأم ــز الدي ــة ع ــت هم كان
وإعــادة النظــر للقضايــا النقديــة، وإبرازهــا إبــرازاً منظمــاً. حيــث يقــول: )لقــد تبــن 
لي مــن خــال دراســتي للقضايــا النقديــة وإدمــان نظــري فيهــا إن ابرازهــا يحتــاج 

إلى عمــل جديــد، وإلى نظــرة جديــدة()50(.

ــه )إن  ــي قول ــد العرب ــع النق ــاب طلائ ــة كت ــاء في مقدم ــا ج ــك م ــن ذل وم
العنايــة بــدرس النقــد في أدبنــا العربــي، عنايــة حديثــة، قريبــة العهــد. إذ لــم تعــرف 
ــدرس مســتقلاً منهــا عــن غــره إلا بعــد انقضــاء  ــا هــذا ال ــة عندن الدراســات الأدبي
الربــع الأول مــن هــذا القــرن الحــالي. وهــا هــو الأســتاذ أحمــد الشــايب في مقدمتــه 
ــر  ــم يذك ــد إبراهي ــه أحم ــتاذ ط ــرب« للأس ــد الع ــي عن ــد الأدب ــخ النق ــاب »تاري لكت
حداثــة هــذه العنايــة بالنقــدفي كليــة الآداب جامعــة القاهــرة، وأنهــا كانــت عنايــة مــن 
ناحيتــن: مــن حيــث أن النقــد فــن جميــل لــه أصولــه وقواعــده، ومــن حيــث تاريخــه 

ــة()51(. ــه المختلف ــه وميادين في مباحث

يخلــص عــز الديــن الأمــن أن طــه حســن مــن الذيــن أســهموا إســهاماً فعــالاً 
في نشــأة النقــد الأدبــي العربــي الحديــث في مــر، وأضــاف عــى مذاهبــه وأصولــه. 
خاصــة في أول إنتــاج أدبــي نقــدي لطــه حســن وهــو كتابــه ذكــرى أبــي العــاء.)52(   

كمــا يــرى عــز الديــن الأمــن أن نشــأة طــه حســن الدينيــة وتعليمــه بكتـّـاب 
القريــة والأزهــر أتــاح لــه فرصــة التمكــن مــن الدراســات الإســامية والعربيــة، حيــث 
ــه تخــى عــن ذلــك  ــاً في الأزهــر ولكن ــذ أن كان طالب بــدأ اتجاهــه النقــدي يتجــى من

الاتجــاه إلى اتجــاه آخــر بمجــرد التحاقــه بالجامعــة.

وخلــص عــز الديــن الأمــن إلى أن الإتجــاه الأول الــذي اتجهــه طــه حســن في 
النقــد كان قائمــاً عــى مذهــب أســتاذه ســعيد المرصفــي الــذي لزمــه منــذ الصغــر. 
ــذ المحدثــن، ولكــن بالتحــاق طــه  ــه للأخــذ بمذاهــب القدمــاء ونب حيــث قــام مذهب
حســن بالجامعــة، ومخالطــة المســتشرقين، اتخــذ منهجــاً جديــداً وســطاً. فيــه موازنــة 
بــن الآداب قديمهــا وحديثهــا، يقــول: )لمــا التحــق طــه حســن بالجامعــة، وجــد مــن 
دعتهــم مــن المســتشرقين للتدريــس بهــا مــن الايطاليــن والفرنســيين والألمــان، فــدرس 
عليهــم الأدب بمذهــب جديــد يختلــف كل الاختــاف عــن مذهــب أســتاذه المرصفــي. 
وقــد تــرك الأســتاذ نليِّنــو المســتشرق الإيطــالي في نفــس طــه حســن أثــراً لا ينســاه 
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ــه()53( صّرح  ــة في ــة الحديث ــه الوجه ــه الأدب، ووجه ــى علي ــذي تلق ــتاذه ال ــو أس فه
بذلــك الأثــر طــه حســن نفســه في مقدمــة تاريــخ الآداب العربيــة للمســتشرق تالينــو 
حيــث قــال: )إنــي مديــن بحياتــي العقليــة كلهــا لهذيــن الأســتاذين العظيمــن: ســيد 
عــي المرصفــي الــذي كنــت أســمع دروســه وجــه النهــار، و”كارلــو نالينــو” الــذي 

كنــت أســمع دروســه آخــر النهــار(.)54(

ــتشرقين  ــه للمس ــن بمخالطت ــه حس ــن أن ط ــن الأم ــز الدي ــر ع ــن نظ إذن م
اتجــه اتجاهــاً مغايــراً لمــا كان عليــه، ونهــج منهجــاً مبنيــاً عــى الموازنــة بــن الآداب 
قديمهــا وحديثهــا، غــر غافــلٍ عــن دراســة العوامــل المؤثــرة في الأدب. واتضــح ذلــك 

في قولــه:

ــق  ــن حقائ ــر م ــه في كث ــن رأي ــه حس ــرّ ط ــتشرقين غ ــوء المس ــى ض )وع
ــقٍ منــه إلا  التاريــخ الأدبــي. كمــا أنــه غــرّ أيضــاً مذهبــه القديــم في النقــد، ولــم يبُ
دقــة النقــد اللفظــي، والحــرص عــى إيثــار الــكلام إذا امتــاز بمتانــة اللفــظ ورصانــة 
الأســلوب. ولكنــه مــع ذلــك يــرى ألا غنــى عــن دراســة المنهجــن القديــم والحديــث 
ــدة،  ــة التلي ــار العربي ــم ملكــة الإنشــاء وفهــم الآث ــا يقــوي المنهــج القدي ــاً، فبينم مع
يعــن المنهــج الحديــث عــى حســن اســتنباط التاريــخ الأدبي مــن هــذه الآثــار(.)55(       

ــه  ــن في منهج ــه حس ــرى أن ط ــن ي ــن الأم ــز الدي ــاً أن ع ــرت آنف ــا ذك كم
ــاً  ــق تدقيق ــل يدق ــة حوله،ب ــة المحيط ــاعر والبيئ ــن الش ــد لا يفصلب ــث للنق الحدي
واضحــاً في العوامــل المؤثــرة عــى الشــاعر كعــره، وبيئتــه. إذ يتضــح ذلــك جليــاً في 
الاتجــاه الــذي اتجهــه طــه حســن في باكــورة إنتاجــه الأدبــي »ذكــرى أبــي العــاء 
المعــري« فهــو يقــول عــن منهــج بحثــه في هــذا الكتــاب: )جعلــتُ درس أبــي العــاء 
درســاً لعــره، واســتنبطت حياتــه ممــا أحــاط بــه مــن المؤثــرات فلــم أكــن طبعيــاً 

ــا طبعــي نفــي(.)56(    ــل أن فحســب ب

ويــردف عــز الديــن الأمــن معلقــاً عــى منهــج طــه حســن في بحثــه ونقــده 
لأبــي العــاء المعــري، بعــد أن ذكــر طــه حســن أنــه لــم يكــن في هــذا الكتــاب طبعيــاً 
ــاً نفســياً قولــه: )اعتمــد فيــه مــا تنتــج المباحــث الطبيعيــة  فحســب، بــل كان طبعي
ــه  ــه في قول ــا وضح ــى م ــن ع ــه حس ــر ط ــم يقت ــاً، ول ــس مع ــم النف ــث عل ومباح
هــذا، بــل اســتعان في بحثــه بالمنطــق أيضــاً. فعليــه فمنهجــه شــخصي وفنــي كذلــك 
ــذا  ــته له ــج في دراس ــذا المنه ــلك ه ــد س ــاء. وق ــي الع ــار أب ــه لآث ــته وتحليل بدراس
ــل  ــة والتفصي الشــاعر ولغــره مــن الشــعراء الذيــن درســهم مــع التفــاوت في الإطال

ــال(. )57(   والاجم

وعنــد وقــوف أي باحــث لدراســة مــا ســطره طــه حســن عــن المعــري يجــد 



)
ً
النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين )العقاد وطه حسين أنموذجا
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أنــه قــد ســار في بحثــه عــى منهجــه الذي رســمه، فــدرس عــر المعــري، ثــم مميزات 
ــة  ــة والديني ــية والاقتصادي ــره السياس ــاة ع ــه، ودرس حي ــأ بين ــذي نش ــعب ال الش
ــاة المعــري الخاصــة، ثــم انتقــل إلى درس  ــة، ثــم انتقــل إلى حي ــة، والعقلي والاجتماعي
أدبــه المتأثــر بالعوامــل المتقدمــة، تتحــدث عــن ديوانــه )ســقط الزنــد( وعــن شــعره 
ــدث  ــيخوخة، وتح ــور الش ــم ط ــبيبة ث ــور الش ــا وط ــور الصب ــة، ط ــواره الثلاث في أط
عــن أغراضــه في هــذا الشــعر مــن مــدح إلى فخــر إلى غيرهــا. وهــذا يؤكــد صحــة رأي 
عــز الديــن الأمــن في أن طــه حســن في منهجــه الحديــث للنقــد، لا يفصــل بــن مــا رآه 

الشــاعر، والبيئــة المحيطــة حولــه.

ــع  ــنه، في جمي ــه ومحاس ــري لمعايب ــته للمع ــن في دراس ــه حس ــرض ط تع
شــعره، ونثــره بمراحلــه وأطــواره التــي مــر بهــا، فالــدارس الحصيــف يجــد أن عــز 
الديــن الأمــن يوافــق طــه حســن في كثــر مــن آرائــه النقديــة، استحســاناً كانــت أو 
إعابــة. فقــد أورد طــه حســن في نقــده للمعــري في شــعر صبــاه: الإحالــة، والتقليــد 
ــة المتانــة، ومــن ذلــك تعليقــه عــى  وكثــرة المبالغــة، وكثــرة التكلــف والصنعــة، وقل

بيــت المعــري:

ونادبة في مسمعي كل قينةٍ *** تغرد باللحن البرئ من اللحن

علّــق عليــه بــأن هــذا المعنــى وإن كان جميــاً فإنــه يبــدو غــر ناضــج في هــذا 
البيــت مــع مــا فيــه مــن جنــاس متكلــف، وأن المعــري قــد أدى نفــس هــذا المعنــى 

عندمــا نضــج عقلــه فقــال:

أبكت تلكم الحمامة أم غنت *** على فرع غصنها المياد

ثم أشاد طه حسين بما في البيت الأخير من جمال وإبداع. )58(    

وعــن تكلــف المعــري في لزومياتــه مــا لا يلــزم مــن قيــام القافيــة عــى حرفين، 
فاصطنــع لذلــك القريــب، نجــد أن عــز الديــن الأمــن وافــق طــه حســن في رأيــه ولــم 
يعارضــه، إ يــرى طــه حســن: )أن المعــري لــم يــأت بمــا يــام عليــه... إذ يــراه لــم 
يقصــد باللزوميــات أن تكــون ديــوان شــعر، إنمــا أرادهــا أن تكــون كتابــه فلســفة. 
والمعــري نفســه يقــول إن كتابــه لا يســر عــى مذاهــب الشــعر()59( وجــاء تعليــق عز 
الديــن الأمــن عــى هــذه النقطــة موافقــاً لمــا رآه طــه حســن، فلــم يعارضــه في ذلــك 
بــل قــال: )اعتــذر طــه حســن للمعــري أيضــاً بــأن هــذا التكلــف القليــل في الكتــاب 
لا يجعلــه معيبــاً، وأن لجــوءه فيــه للغريــب والإيمــاء والالغــاز إنمــا قصــد بــه تعميــة 

بعــض آرائــه(.)60(

وافــق عــز الديــن الأمــن اعتــذار طــه حســن للتكلــف في كتــاب المعــري فهــو 
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يــرى التكلــف قليــاً غــر معيــب، عــى غــر رأي النقــاد الذيــن أعابــوا عــى المعــري 
هــذا التكلــف ثــم نجــده يجــد لهــذا التكلــف اعتــذاراً ومخرجــاً.  

ــة التــي وضعهــا طــه  وممــا أورده عــز الديــن الأمــن مــن المقاييــس النقدي
ــاء، أن  ــي الع ــري أب ــد ذك ــه تجدي ــن في كتاب ــن الأم ــز الدي ــتخلصها، ع ــن واس حس
ــاء  ــدة الأسر، وصف ــا بش ــن في تميزه ــن يكم ــه حس ــد ط ــدة عن ــة القصي ــار روع معي

ــه: ــر. بقول ــدق التعب ــلوب، وص ــال الأس ــق، وجم الرون

ــب،  ــع والغري ــف البدي ــاعر إلى تكل ــأ الش ــتوجب ألا يلج ــر يس ــدق التعب )ص
ومحــاكاة الفحــول أو تعمــد اظهــار العلــم والمقــدرة()61( واســتدل طــه حســن لقولــه 

بقصيــدة أبــي العــاء التــي رثــى فيهــا أبــاه:

جْنِ   فلا جادني إلا عبوس من الدَّ 	*** نقمت الرضا حتى على ضاحِك الُمزن	

)جــاءت القصيــدة خاليةمــن الدلالــة عــى حــزن الشــاعر لأن التكلــف فيهــا 
واضــح في الفكــرة وفيالتعبــر، وإذ الصــورة التــي مثلهــا مطلــع القصيــدة متكلفــة ولا 

تعــر عــن نفــس حزينــة وذلــك في قولــه

تدمــي  النَّجــاءٍ  الطعنــةِ  فــمْ   *** مي	 فليت فمي إن شامَ سنِّي تبسُّ
ــنِّ ــا سِ ب

ــف  ــه تكل ــك دل علي ــزن وكل ذل ــى ح ــدل ع ــاً ولا ت ــة أيض ــورة متكلف فالص
ــة(.)62(   ــل إلى الغراب ــبيه والمي ــوان التش ــع وأل البدي

كمــا أورد عــز الديــن الأمــن أيضــاً مــن مقاييــس طــه حســن مــا وضعــه 
ــظ  ــر اللف ــاعر أن يتخ ــى الش ــرى ع ــن ي ــه حس ــوي، فط ــد اللغ ــة النق ــت مظل تح

ــري: ــول المع ــد ق ــذا نق ــب. ل ــع المناس ــه في الموض ــن، ويضع الحس

بالصيانــة  ذِكــر  حســنُ  لهــا  	*** كأن ثناياه أوانس يبُتغى	
لســجن ا و

)فــإن الشــاعر جمــع بــن الصيانــة والســجن في وصــف الثنايــا، وهــذا ممــا لا 
يستحســن، لأن احــدى الكلمتــن تشــعر بالكرامــة، والأخــرى تشــعر بالذلــة(.)63( فعقب 

عــز الديــن الأمــن عــى ذلــك بقولــه:

)وهــذا نقــد لغــوي كمــا تــرى، وربمــا دعــا إليــه التنبيــه إلى تخــر الألفــاظ 
وانتقائهــا وإن كنــا نجــد طــه حســن يلجــأ إلى مثــل هــذا النقــد الفقهــي كثــراً(.)64(  
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الخاتمة:
ــار النقــاد  وبعــد، يــدرك قــارئ هــذه الدراســة أن عــز الديــن الأمــن مــن كب
ــه  ــر كتاب ــث يعت ــر، حي ــد في م ــة النق ــاملاً لحرك ــاً ش ــاً دقيق ــوا توثيق ــن وثق الذي
ــت  ــي وثق ــة الت ــب النقدي ــز الكت ــن ركائ ــر م ــث في م ــي الحدي ــد الأدب ــأة النق نش

ــر.   ــاد في م ــد والنق ــوت النق وح
ومــن خــال الدراســة نــدرك أن عــز الديــن الأمــن كان ناقــداً حصيفــاً التــزم 
الحيــاد في آرائــه النقديــة، خاصــة في مواقفــه مــن آراء العقــاد التــي هاجــم فيهــا أحمد 
شــوقي، فالعقــاد في نظــر عــز الديــن الأمــن يهتــم ويعــى بالشــاعر أكثــر من شــعره، 

لــذا فنقــده أحيانــاً تقــوده قســوة الخصومةعــن الحيــاد وتحجــب عنــه الجمــال.
ــة  ــاول الآراء النقدي ــن تن ــن ح ــن الأم ــز الدي ــة إلى أن ع ــت الدراس ــا خلص كم
ــا  ــع عليه ــم وض ــاملة، ث ــورة ش ــن بص ــه حس ــر ط ــا نظ ــح فيه ــن أوض ــه حس لط
بصمتــه ورأيــه، فطــه حســن في نظــر عــز الديــن الأمــن لا يعُنــى بمقاييــس نقديــة 
عديــدة، وإنمــا يعُنــى بالشــعر أكثــر مــن عنايتــه بالشــاعر.وقد جــاءت آراء طه حســن 
ــر مــن  ــه النقــدي في كث ــة موافقــة لمــزاج عــز الديــن الأمــن وميزان ومواقفــه النقدي

ــان. الأحي
وأخــراً نجمــل الفــرق الــذي أوضحــه عــز الديــن الأمــن في دراســته للناقديــن 
ــج  ــن منه ــرق ب ــه: )الف ــه بقول ــدي في ميزان ــا النق ــع منهجهم ــث وض ــن حي العظيم
طــه حســن ومنهــج العقــاد والمازنــي، في أن منهــج طــه حســن يقــوم أكثــره عــى 
كيفيــة دراســة الأدب، ومنهــج العقــاد والمازنــي يقــوم أكثــره عــى كيفيــة نقــده، وعــى 

توضيــح أصــول ذلــك النقــد ومقاييســه(.)65(
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)
ً
النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين )العقاد وطه حسين أنموذجا
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